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إعداد الطالب: عيسى أحمد قاسم.
الصــــــف: الثاني عشر " 1 "
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أتناول في بحثي هذا عن أديب و ناقد وروائي مصري كبير,لقّب بعميد الأدب العربي , وقد بلغت  شهرته الآفاق هو( طه حسين ) فقد البصر فيما كان عمره 3 سنوات، و مع ذلك استطاع أن يؤلف مئات الكتب ويقدم للأدب العربي المناهج والدروس والمدارس التي سار عليها الكثيرون بعده.. 
وبالرغم من فقدانه لبصره في سن مبكرة إلا أنه واصل تعليمه إلى  أن حصل على الدكتوراه وبلغ من المواصل ما بلغ حيث عيّن عميداً  لكلّية الآداب، جامعة القاهرة، رئيس مؤقّت لجامعة فاروق الأول، وهو أول مدير لجامعة رية ، قرّر مجانية التعليم الثانوي في مصر ، أنشأ جامعة عين شمس ، وكان عضواً بالمجمع اللغوي ورئيسه منذ 1963م حتى وفاته ، وهو مدير دار الكاتب المصري ، كان عضواً في المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ومقرّر للجنة الترجمة به منذ إنشائه .  


    كان طه حسين داعياً قوياً إلى التجديد وذو إحساس وطني مرهف ، عاشقاً لمصــر ومدركاً لانتمائه للأمة العربية ، ومقدّراً لانتماء البشر جميعاً للإنسانية ، وعاش معلماً ومحاضراً ويكتب النقد والوصف والتراجم والأدب والمقالة والقصة وهو صاحب مدرسة ومنهج في النقد خاصة ، وفي أدبه نوافذ على الآداب العالمية وخاصة اليوناني والفرنسي وفي نفس الوقت هو بعيد التأثر يهما .

   نال طه حسين الدكتوراه الفخرية في كثير من البلاد الأجنبية منها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وأوسمة من لبنان وتونس والمغرب. ومن مصر منح قلادة النيل التي لا تمنح إلاّ لرؤساء الدول ، وكان قد حصل على أول جائزة تقديرية في الأدب ومنح جائزة الدولة عن كتابه : على هامش السيرة، وجائزة الآداب،كما منح أيضاً وسام « ليجيون دو نير » من فرنسا ومنح من هيئة الأمم المتحدة جائزة حقوق الإنسان وتلقاها قبل وفاته بيوم واحد.
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مولـــــده ونشأتــــه :
    ولد الأديب العربي الكبير طه حسين في الرابع
 عشر من شهر نوفمبر عام 1889 ، وعاش 
طفولته المبكرة في تلك البقعة الصغيرة التي
 تقع على بعد كيلو متر واحد من مغاغة بمحافظة
 المنيا في وسط صعيد مصر ( عزبة الكيلو )، و كان
 طه حسين قد فقد بصره وعمره ثلاثة سنوات، وكانت هذه العاهة هي السبب في الكشف مبكرا عن ملكات طه حسين ، فقد استطاع تكوين صورة حية في مخيلته عن كل فرد من أفراد عائلته اعتمادا على حركة وصوت كل منهم ، بل كانت السبب المباشر في الكشف عن عزيمته بعد أن قرر التغلب على عاهته بإطلاق العنان لخياله إلى آفاق بعيدة قد لا يبلغها المبصرين .

   كان والده حسين علي موظفاً في شركة السكر، وأنجب ثلاثة عشر ولداً كان سابعهم في الترتيب "طه" الذي أصابه رمد فعالجه الحلاق علاجاً ذهب بعينيه (كما يقول هو عن نفسه في كتاب "الأيام")، فكان طه حسين قد فقد بصره بسبب ( الجهل والتخلف )، فكانت كلمات صديق والده بعد ذلك بأن طه لا يصلح إلاّ أن يكون مقرئا للقرآن عند المقابر ويتصدق عليه الناس، جعلته يصاب بصدمة عنيفة، ويشعر بألم دفين داخله، ربما هذا ما رسب ما يمكن تسميته الاكتئاب. فقد كان طفلاً انطوائياً، لا يتكلم مع أحد ولا يشاطر أحداً اللعب. كان دائماً جاداً، حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنوات، وأصر على أن يحضر الدروس التي تلقى في القرية، حتى برز بين أقرانه من المبصرين بحفظه وإدراكه لما يلقى عليهم من دروس.

   انصرف في طفولته المبكرة إلى الاستماع إلى القصص و الأحاديث، و انضم إلى رفاق أبيه في ندوة العصر في فناء البيت يستمع إلى آيات القرآن وقصص الغزوات والفتوح وأخبار عنترة والظاهر بيبرس وأخبار الأنبياء والنسّاك الصالحين ، ويحفظ القرآن في كتّاب القرية ومن ثم أتقن التجويد فنشأ على خلفية واضحة وجلية وثقافة كبيرة ومتميزة في التاريخ العربي الإسلامي القديم و بين يديه القرآن الكريم الذي أتم حفظه كاملاً [image: image6.jpg]


قبل أن يكمل عشر سنوات من عمره !!!
الالتحــاق بجامعـــة الأزهـــر :
   بدأت رحلته الكبرى عندما غادر القاهرة متوجها إلى الأزهر طلباً للعلم وهو في قرابة الرابعة عشر من عمره ، وفي عام 1908 بدأت ملامح شخصية طه حسين المتمردة في الظهور حيث بدأ يتبرم بمحاضرات معظم شيوخ الأزهر  الاتباعيين .
    فاقتصر على حضور بعضها فقط مثل درس الشيخ بخيت ، و دروس الأدب و لذلك لم يقتصر اهتمامه على تعليم الأزهر و حسب، فقد اتجه للأدب فحفظ مقالات الحريري و طائفة من خطب الإمام ومقامات بديع الزمان الهمذاني، و اتفق هو و الشيخ المرصفي في بغضهما لشيوخ الأزهر وحبّهما الراسخ لحرية خالصة وأخذ عن المرصفي حبه للنقد وحريته.
   كوّن هو وصاحبيه أحمد حسن الزيات ومحمود الزناتي جماعة ذاع نقدها للأزهر وفضّلوا الكتب القديمة على الكتب الأزهرية ويقرؤون دواوين الشعر وتتلمذ حينها على يد الإمام محمد عبده الذي علمه التمرد على طرائق الاتباعيين من مشايخ الأزهر إلى أن انتهى به الحال إلى وداع الأزهر ليبدأ مرحلة أخرى من حياته فقد تم طرده من الأزهر بسبب كثرة انتقاداته ولم يعد إليها إلاّ بواسطة من أحد كبار الشيوخ !!!
دخــول الجامعـــة المصريـــة :
   في العام ذاته فتحت الجامعة المصرية أبوابها ، فترك الأزهر والتحق بها ،وسمع دروس احمد زكي (باشا) في الحضارة الإسلامية ، واحمد كمال (باشا) في الحضارة المصرية القديمة ، ودروس [image: image7.png]2
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الجغرافيا والتاريخ واللغات السامية والفلك والأدب والفلسفة على يد أساتذة مصريين وأجانب، فكان دخوله للجامعة المصرية بداية مرحلة جديدة في تلقي العلوم وتثقيف النفس وتوضيح الرؤية وتحديد الهدف !
  انتهى طه حسين في هذه الفترة من إعداد رسالته للحصول على درجة الدكتوراه ( وكانت عن أبي العلاء ) ، ونوقشت الرسالة في الخامس عشر من شهر مايو 1914 ليحصل بها على أول درجة دكتوراه تمنحها الجامعة المصرية لأحد طلابها، والتي أحدثت عند طبعها في كتاب ضجة هائلة ومواقف متعارضة وصلت إلى حد مطالبة أحد النواب في البرلمان بحرمان طه حسين من درجته الجامعية لأنه ألف كتابا فيه الكثير من علامات التنوير، فقالوا: أن ما فيه كان ( الإلحاد والكفر ) علماً بأنه كان أول كتاب قدم إلى الجامعة المصرية وأول رسالة دكتوراه منحتها الجامعة المصرية لأحد طلابها .
     لم يكتف طه حسين حينذاك بتدخل سعد زغلول رئيس الجمعية التشريعية بالبرلمان آنذاك لإقناع هذا النائب بالعدول عن مطالبه بل رد على خصومه وقتها بقوة وبشجاعة في أن كل ما كتبوه عنــه لم يجد فيه شيئا يستحق الرد عليه ،كما وصفهم حينها بأنهم يلجئون إلى طرق معوجة في الفهم ومناهج قديمــة في التفكير !!
   دفعه طموحه واجتهاده لإتمام دراساته العليا في باريس ، وبالرغم من اعتراضات مجلس البعثات الكثيرة ، إلا انه أعاد تقديم طلبه ثلاث مرات ، ونجح في نهاية المطاف في الحصول على الموافقة ليرحل نحو تحقيق حلم جديد هو الحصول على الدكتوراه من فرنسا ( بلاد الخواجات ) .
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رحلتــه إلــى باريـــس :
إذا كانت الرحلة الأولى ذات الأثر العميق في
حياة طه حسين وفكره وهي انتقاله من قريته
 المنسية في صعيد مصر إلى القاهرة ... فإن 
الرحلة الأخرى الأكثر تأثيراً وكانت إلى فرنسا
 في عام 1914 حيث التحق هناك بجامعة
 ( مونبلييه ) لكي يبعد عن باريس أحد ميادين
 الحرب العالمية الأولى في ذلك الوقت ... 
    و في مونبلييه درس اللغة الفرنسية وعلم النفس
 والأدب والتاريخ ولأسباب مالية أعادت الجامعة المصرية مبعوثيها في العام التالي 1915 ولكن في نهاية العام عاد طه حسين إلى بعثته ولكن إلى باريس هذه المرة حيث التحق بكلية الآداب بجامعة باريس وتلقى دروسه في التاريخ ثم في الاجتماع حيث أعد رسالة أخرى على يد عالم الاجتماع الشهير "إميل دوركايم" وكانت عن موضوع "الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون" حيث أكملها مع "برجليه" بعد وفاة دوركايم وناقشها وحصل بها على درجة الدكتوراه في عام 1919م ثم حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات العليا في اللغة اللاتينية .

رائعــة الأيــــام :
   إن تحفة (الأيام) التي صاغ فصولها كتابة وحقيقة الدكتور طه حسين لها أثر إبداعي من آثار العواصف التي أثارها كتابه (في الشعر الجاهلي), فقد بدأ في كتابتها بعد حوالي عام من بداية العاصفة, كما لو كان يستعين على الحاضر بالماضي الذي يدفع إلى المستقبل ، ويبدو أن حدة الهجوم عليه دفعته إلى استبطان حياة الصبا القاسية, ووضعها موضع المساءلة, ليستمد من معجزته الخاصة التي قاوم بها العمى والجهل في الماضي القدرة على مواجهة عواصف الحاضر.
    وقد نشر عميد الأدب العربي طه حسين الجزء الأول من الأيام في مقالات متتالية في إعداد الهلال عام 1926 ، وهو يُعد من نتاج ذات المرحلة [image: image9.jpg]Spirippal
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التي كتب خلالها ( في الشعر الجاهلي ) وتميزت هذه الفترة من حياة الأديب الكبير - رحمه الله - بسخطه الواضح على تقاليد مجتمعه وعادات أبناء وطنه فكان إنتاج الأيام سيرة ذاتية تعبر عن سخط كاتبها بواقعه الاجتماعي ، خاصة بعد أن عرف الحياة في مجتمع غربي متطور بينما كان انتماء طه حسين للريف المصري، وكان لمروره بحياة قاسية في وسط تسوده الخرافة والأساطير والتقاليد والتي كانت سببا في إفقاده بصره، بالإضافة إلى سلطة المؤسسات التقليدية (الكتاب، الأزهر)، فكانت كل هذه العوامل ولدت في نفسه شعورا بالمرارة وإحساسا عميقا بالتخلف وإصراراً أكبر على الدعوة إلى التجديد والتطوير وعدم التقليد والإتباع الخاطئ الذي لا يوجد إلا في عقول وقلوب الضعفاء والجهلة من الناس !
   و يقول أحد الكتاب في وصف الأيام : كانت (الأيام) طرازًا فريدًا من السيرة التي تستجلي بها الأنا حياتها في الماضي لتستقطر منها ما تقاوم به تحديات الحاضر, حالمة بالمستقبل الواعد الذي يخلو من عقبات الماضي وتحديات الحاضر على السواء. والعلاقة بين الماضي المستعاد في هذه السيرة الذاتية والحاضر الذي يحدد اتجاه فعل الاستعادة أشبه بالعلاقة بين الأصل والمرآة, الأصل الذي هو حاضر متوتر يبحث عن توازنه بتذكر ماضيه, فيستدعيه إلى وعي الكتابة كي يتطلع فيه كما تتطلع الذات إلى نفسها في مرآة, باحثة عن لحظة من لحظات اكتمال المعرفية الذاتية التي تستعيد بها توازنها في الحاضر الذي أضرّ بها .. ونتيجة ذلك الغوص عميقًا في ماضي الذات بما يجعل الخاص سبيلا إلى العام, والذاتي طريقًا إلى الإنساني, والمحلي وجهًا آخر من العالمي, فالإبداع الأصيل في (الأيام) ينطوي على معنى الأمثولة الذاتية التي تتحول إلى مثال حي لقدرة الإنسان على صنع المعجزة التي تحرره من قيود الضرورة والتخلف والجهل والظلم, بحثًا عن أفق واعد من الحرية والتقدم والعلم والعدل. وهي القيم التي تجسّدها (الأيام) إبداعًا خالصًا في لغة تتميز بثرائها الأسلوبي النادر الذي جعل منها علامة فريدة من علامات الأدب العربي الحديث.
بعض مؤلفات طه حسين :
    ترك طه حسين حين غادر هذه الحياة أكثر
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 من ثلاثمائة وثمانين كتاباً من الكتب القيمة
 ونذكر لكم بعض مؤلفات طه حسين : الأيام 
، الوعد الحق ، المعذبون في الأرض ، في
[image: image12.wmf] الشعر الجاهلي، كلمات، نقد وإصلاح،
 من الأدب التمثيلي اليوناني ، طه حسين 
والمغرب العربي، دعاء الكروان، حديث الأربعاء
 ، صوت أبي العلاء ، من بعيد ، على هامش
 السيرة ، في الصيف ، ذكرى أبي العلاء ،
 فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، الديمقراطية في الإسلام.
   الخــــاتمـــــة
وبفقد الأديب طه نعى العالم هذا الفقيد بأنه علم من أعلام الفكر و الثقافة، وروائي فذ ، ومفكر مستنير ، و قلم مبدع ، وكاتب خرج بالثقافة العربية و آدابها إلى العالمية. و باعتبار نجيب محفوظ إنجاز بقلمه لشعب مصر ، وتاريخه ، وقضاياه ، وقد عبر بإبداعه عن القيم المشتركة للإنسانية، و نشر بكتاباته قيم التنوير ، و التسامح النابذة للغلو و التطرق .
                                   فلننظر نحن المبصرون ماذا أبدعنا ؟؟؟؟؟؟










                   الـمـراجـــــــــــــع

















* رسائل طه حسين  ، د : إبراهيم عبد العزيز  . 


* المدونة ، د : حسين محمد علي .


* طه حسين الشاطئ الآخر ، د :عبد الله بن إبراهيم العسكر .


* كتاب الشهر ، د : أنور  الجندي .
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